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في قاعة مؤتمرات فسيحة بشنغهاي، يقف رجل

صـيني أمـام حشـد مـن الحضـور، عينـاه تلمعـان

بـالفخر. بإيمـاءة مـن يـده، تتحـول صـورة قديمـة

باهتة على الشاشة الضخمة خلفه إلى مشهد

حــي نــابض بالحركــة. كمــا كشــف تقريــر حــديث

لصحيفة نيويورك تايمز، نرى مشهدًا هوليوديًا

لبركـان ينفجـر فـي فنجـان قهـوة، وقطـة بيضـاء

ــا أبيــض تقــود ســيارة فــي شــارع مزدحــم، وأرنبً

يرتدي نظارة يقرأ جريدة في مقهى. الحضور

يتنفس الصعداء في دهشة، بينما يبتسم الرجل

ابتسامــة النصــر. هــذا العــرض المذهــل لتقنيــة

"Kling" التي طورتها شركة Kuaishou الصينية

يعكس التحدي الصيني المتزايد في مواجهة

ــى الذكــاء الاصــطناعي، ــة عل ــة الأمريكي الهيمن
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حيث أن هذه التقنية متاحة للاستخدام العام

.Kuaishou ويمكن للجميع تجربتها عبر تطبيق

 على الجانب الآخر من المحيط، سبق أن أعلنت

ــة ــا "Sora" بعملي ــن نموذجه ــة OpenAI ع شرك

دعائية ضخمة تثير الإعجاب، لكن هذا النموذج

لم يُتح بعد للجمهور. بدلاً من ذلك، تم تقديمه

لمجموعة محدودة من الخبراء والفنانين لتقييم

المخــاطر المحتملــة وتحســين النمــوذج، مــا أثــار

اســتياء الكثيريــن ممــن انتظــروا بفــارغ الصــبر

استخدام هذه التقنية المذهلة. كما قال أحد

ــايمز، ــورك ت ــر نيوي ــي تقري ــينيين ف ــبراء الص الخ

"أصدقائي الأمريكيون لا يزالون غير قادرين على

اســتخدام Sora، ولكــن لــدينا هنــا حلــول أفضــل

متاحة للجميع."
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 لطالما كانت الولايات المتحدة الرائدة في هذا

السباق، لكن الصين اليوم تلحق بالركب بسرعة

مذهلــة، مهــددة بقلــب مــوازين القــوى التقنيــة

ــى Sora فــي عــدة ــة. يتفــوق Kling عل العالمي

جوانب رئيسية. أولاً، يمكنه إنتاج مقاطع فيديو

تصل مدتها إلى دقيقتين بدقة 1080p وبمعدل

30 إطــارًا فــي الثانيــة، بينمــا تقتصــر Sora علــى

دقيقة واحدة فقط. كما أن Kling يُعرف بإنتاجه

لمخرجات عالية الدقة مع تفاصيل دقيقة، مما

يجعله مثاليًا للمحتوى الاحترافي الذي يتطلب

نسيجًا دقيقًا. بالتالي، يعتبر Kling مناسبًا بشكل

خــاص للمشــاريع المهنيــة مثــل مقــاطع الفيــديو

التسويقية والرسوم المتحركة الاحترافية، حيث

يتميــز بقــدرته علــى إنتــاج مقــاطع فيــديو عاليــة
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الدقة وواقعية.

ــت ــيني، فرض ــدم الص ــح التق ــة لكب ــي محاول  ف

الولايات المتحدة حظرًا على تصدير أقوى رقائق

GPU من شركة Nvidia إلى الصين. كانت هذه

ضربــة قاســية للســوق الصــيني، لكــن مــا حــدث

بعدها كان أشبه بقصة العنقاء التي تنهض من

رمادهــا. هنــا تــبرز قصــة هــواوي، تلــك الشركــة

ــى ــف إل ــانع هوات ــرد ص ــن مج ــولت م ــي تح الت

منـافس شـرس فـي عـالم الذكـاء الاصـطناعي.

ففــي تحــدٍ صــارخ للعقوبــات الأمريكيــة، طــورت

هــواوي شريحــة Ascend 910B، والتــي تحقــق

80% مــن كفــاءة أقــوى شريحــة أمريكيــة فــي

تـدريب نمـاذج الذكـاء الاصـطناعي، بـل وتتفـوق

عليها بنسبة 20% في بعض الاختبارات.
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 لكن الأمر لا يقف عند حد الأجهزة. فقد طورت

هواوي أيضًا نظام تشغيل خاص بها يسمى

،AppGallery ومتجرًا للتطبيقات HarmonyOS

في خطوة تهدف إلى تحرير نفسها من الاعتماد

على التقنيات الأمريكية. هذا التحدي الصارخ

للهيمنــة والعقوبــات الأمريكيــة ضــد الصــين يثيــر

ــا ــتقبل التكنولوجي ــول مس ــة ح ــاؤلات عميق تس

العالمية. والأرقام تتحدث عن نفسها: وصل عدد

مســـتخدمي متجـــر AppGallery المطـــور مـــن

هواوي إلى 580 مليون مستخدم نشط شهريًا

بنهايــة عــام 2022، بينمــا بلــغ عــدد مســتخدمي

ـــون مســـتخدم نظـــام HarmonyOS 900 ملي

HarmonyOS ــل إن ــارًا مــن يونيــو 2024. ب اعتب

أصبح ثاني أكبر نظام تشغيل للهواتف الذكية
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في الصين، متجاوزًا iOS من آبل.

 يقول الدكتور كاي-فو لي، المؤسس المشارك

لشركــة https://t.co/Nf1PaSP4y4 الصــينية،

ـــة ـــة التقني ـــي عمالق ـــا ف ـــل سابقً ـــذي عم وال

الأمريكية: "لقد أثبتنا خطأ الاعتقاد الشائع بأن

الصين تفتقر إلى المواهب أو التقنيات اللازمة

للمنافسـة مـع الولايـات المتحـدة. هـذا الاعتقـاد

أصــبح مــن المــاضي". إلــى جــانب ذلــك، تســتمر

الصين في تطبيق فلسفة مختلفة تمامًا في

ــردد ــا تت ــطناعي. بينم ــاء الاص ــو الذك ــا نح نهجه

ــــة فــــي إطلاق تقنياتهــــا الشركــــات الأمريكي

المتقدمة خشية إساءة استخدامها أو لتحقيق

المزيد من الأرباح عبر احتكار التكنولوجيا بنماذج

مغلقــة الشفــرة، تتبنــى الصــين نهجًــا أكثــر جــرأة
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وانفتاحًــا، خاصــة فــي مجــال التقنيــات مفتوحــة

المصدر.

 فـي خضـم هـذا السـباق المحمـوم، تـبرز أسـئلة

ــة ملحــة: كيــف نضمــن أن يخــدم الذكــاء أخلاقي

الاصــطناعي البشريــة جمعــاء، لا النخبــة التقنيــة

فحسب؟ كيف نحمي خصوصيتنا وحرياتنا في

عصــر المراقبــة الرقميــة الشاملــة؟ وكيــف نعيــد

تعريف العمل والتعليم في عالم تسيطر عليه

الخوارزميات والروبوتات؟

ــباق ــذا الس ــة له ــة والاجتماعي ــار الاقتصادي  الآث

ــاء ــر الذك ــف يغي ــرى كي ــين، ن ــي الص ــة. ف هائل

ـــانغتشو، ـــي ه ـــدن. ف ـــه الم ـــطناعي وج الاص

يُســتخدم الذكــاء الاصــطناعي لتحليــل حركــة

المرور في الوقت الفعلي، مما يقلل الازدحام
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بنسبة تصل إلى 15%. في المقابل، تثير هذه

التطـورات فـي الولايـات المتحـدة مخـاوف حـول

مستقبل العمالة والخصوصية.

 يقول كليمان ديلانج، الرئيس التنفيذي لشركة

ــوح ــطناعي مفت ــاء الاص Hugging Face: "الذك

المصدر هو أساس التطور في هذا المجال. لقد

بنت الولايات المتحدة ريادتها من خلال التعاون

بين الشركات والباحثين، ويبدو أن الصين تسير

على الدرب نفسه." هذا التقدم السريع للصين

يثير تساؤلات عميقة: هل نحن على أعتاب عصر

جديــد مــن الانقســام التقنــي العــالمي؟ ومــاذا

يعني هذا للمستهلك العادي، لك ولي؟ ربما،

فـــي نهايـــة المطـــاف، ســـنكتشف أن الســـباق

الحقيقــي ليــس بيــن الصــين وأمريكــا، بــل بيــن
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البشرية وتحدياتها. الفائز الحقيقي سيكون من

يســخر قــوة الذكــاء الاصــطناعي لحــل مشاكلنــا

الكبرى مثل: تغير المناخ، الأمراض المستعصية،

والفقر العالمي.

 نعم، نحن نقف على أعتاب حقبة جديدة، حيث

تتشابك التكنولوجيا والسياسة والاقتصاد في

نســيج معقــد. مثلمــا كــان ســباق الفضــاء فــي

الســتينيات محركًــا للابتكــار والتنــافس العــالمي،

يبدو أن سباق الذكاء الاصطناعي اليوم يرسم

ملامــح القــرن الحــادي والعشريــن. فــي النهايــة،

علينـــا أن نتســـاءل: هـــل نحـــن علـــى اســـتعداد

لاحتضان هذا العصر الجديد بروح من التعاون

والابتكــار والمســؤولية؟ أم أننــا ســنترك الفــرص

تمرنا ونتعثر في صراعات لا طائل منها؟ الإجابة
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عن هذه الأسئلة تحدد مصيرنا ومصير أجيال

المستقبل، وهي بلا شك تستحق منا التفكير

ــر العميــق والعمــل الجــاد لضمــان مســتقبل أكث

إشراقًا للبشرية جمعاء.

 أمثلة : لمخرجات النموذج الصيني: 

https://t.co/EmvKkU7J6D 


